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 :  المقال ملخص
ياة لأنها تناولت ح ثينقاد والباحام النحظيت باهتم الحديث، التي دبمن النصوص القيّمة في الأتوفيق الحكيم ل"الرسول البشر مسرحية "محمدد تع

نص غوص في أعماق هذا الإن الميز؛ د ومتيه وسلم من ميلاده إلى بعثه رسولا للعالمين برسالة الحق في شكل حواري جديالرسول محمد صلى الله عل
ية التي من الأدوات اللغو ت ياد الإشار تع. و نلنا عن ثراء لغوي دلالي يمتد ليشمل الحوارات، الأفعال، الشخوص، الأزمنة والأماك يكشففني الثري ال

ف من مدى أسهم هذا الصني إلى أ لكن ي؛المتلق دورا محوريا في تشكيل المعنى وتوجيه فهم تلعبالتي التداولية  لوظيفتهاهذا الثراء، في بناء  أسهمت
دراك ة السرد المسرحي وإها على بنيتأثي والإشاريات في بناء دلالات المسرحية ؟ وما مدى تفاعلها في تشكيل ديناميكية العلاقات بين الشخصيات 

 تلقي؟الم

 وصلاقات بين الشختشكيل العو المعنى  في بناء الشخصيةت ياالدور الذي تلعبه الإشار  لإبرازهذه الدراسة  وللإجابة عن هذه الإشكالية تأتي 
 . هذا العمل الفنيوالأحداث في 

 سلم.و  عليه الإشاريات، الإشاريات الشخصية، الخطاب المسرحي، توفيق الحكيم، محمد صلى الله الكلمات المفتاحية:
Abstract:  

The play "Muhammad the Human Messenger” by Tewfik al-Hakim is considered one of the modern literary 

treasures. It has received considerable attention from critics and researchers because it deals with the life of 

the Prophet Muhammad peace be upon him, from his birth to his prophet hood, delivering the message of 

truth to the world in a new and distinctive dialogue format. Delving into the depths of this rich artistic text 

reveals a linguistic and semantic richness that extends to include dialogues, actions, characters, times, and 

places. Among the linguistic tools that contribute to building this richness, deixis plays a pivotal role in 

shaping meaning and directing the recipient's understanding. But “To what extent has this category of 

deixis contributed to the construction of meaning within the play? And to what degree has it interacted in 

shaping the relational dynamics among characters, thereby influencing both the organization of the 

dramatic discourse and the audience’s processes of interpretation? “This study seeks to determine the role 

that person deixis play in constructing meaning and shaping relationships between characters and events in 

this artistic work.  

Keywords: Deixis, Person Deixis, Theatrical discourse, Tewfik al-Hakim, and Muhammad peace be upon 

him. 
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 مقدمة:

م نواعه، حيث تُستخدأب بمختلف ل الخطاتُ عَدّ الإشاريات التداولية من العناصر اللغوية الأساسية التي تسهم في تشكيل المعنى داخ   
ضاءً لغويًا فد الخطاب المسرحي صي، ويعُالن بطللإشارة إلى الأشخاص، والأماكن، والأزمنة، والمواقف، ما يجعلها وسيلة فعالة في تحقيق الترا
ء الدلالي داخله ا في تشكيل البناراً بارزً يات دو تفاعليًا يعتمد على الحوار كأداة أساسية لنقل الأفكار والصراعات الدرامية، مما يمنح الإشار 

 وتوجيه إدراك المتلقي.
 مد الرسول البشر(سرحية )محم، فإن اللغة لبناء خطاب فكري وجمالي ولأن المسرح العربي الحديث قد شهد محاولات جادّة في توظيف   

ؤية الفكرية ساهم في صياغة الر دلالية تو فنية  لتوفيق الحكيم تُُثّل نموذجًا غنيًّا لهذا التوظيف، إذ تتداخل فيها الإشاريات بوصفها عناصر
 .ةالثقافيو  ةتاريخيوال ةيالدين وسياقاتها ةالمسرحي ثاحدوالفنية للنص، وتضفي على الحوار طابعًا تداوليًا يربط بين الأ

 إشكالية البحث:
وم على الحوار ح فنّ يقنّ المسر وفي ضوء هذا التصور، يكتسب تحليل الإشاريات في النصوص المسرحية أهمية خاصة، بالنظر إلى أ  

لدلالة. ومن اع الأدوار وتكثيف ي وتوزيالمتلقّ  لتوجيه انتباهوالتخاطب المباشر، ويبُنى على مواقف تواصلية متشابكة تُوظَّف فيها الإشاريات 
ولية ا الأبعاد التدالبشر؟ وملرسول ااكيف وظّف توفيق الحكيم الإشاريات الشخصية في مسرحية محمد هنا نطرح الإشكالية التالية: 

 ؟ للإشاريات الموظفة في المسرحيةوالدلالية 
 أهداف البحث:

يم، " لتوفيق الحكلرسول البشرامحمد الإشاريات الشخصية في مسرحية " ليط الضوء على الدور الذي تلعبهيسعى هذا العمل إلى تس   
لى تحديد بالإضافة إ .سرحيةلهذه الم المتلقي والنداء في فهمتوظيف الضمائر، وأسماء الإشارة، الأسماء الموصولة وذلك من خلال تحليل كيفية 

راك الشخصيات وعلى إد فاعل بينية التناء المعنى داخل النص المسرحي وكيفية تأثيها على ديناميكمدى اسهام الإشاريات الشخصية في ب
 المتلقي للأحداث.

  منهج البحث:  
مما  ،المسرحي اخل النصأنواعها د ختلفلذي يقوم على رصد الاشاريات الشخصية بم، اتداوليالدراسة على المنهج ال تتمدعوقد ا      

 داخله. المتلقي للأحداث اكوإدر رحي ص المسبعادها التواصلية والتداولية وكيفية اسهامها في بناء التفاعل بين شخوص النأ ف علىو يتح الوق
 شاريات التداولية: المفهوم والأنواع الإ

 :مفهوم الإشارياتأولا 
نها تتصل بسياق لخطاب ولأاحدات سك و تعد الإشاريات من أبرز آليات التحليل التداولي للخطاب، وذلك للدور الذي تلعبه في تُا 

 الخطاب قصد توضيح أطراف الخطاب ومقاصد المتكلم. 
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، حيث جاء يإ أشإ والتَ  انإ يَ ب َ والت َ  يلإ ثإ م  والتَ  ضإ ر  والعَ  يينإ ع  والت َ  يدإ دإ ح  والتَ  ةإ ارَ شَ مأخوذة من الجذر اللغوي )ش. و. ر( بمعنى الإإ  لغةالإشاريات 
ُ وَا ين  ذُ الَ  في مقاييس اللغة:الشإ خَرُ أَخ  هُمَا إإب دَاءُ الرَأ يّ، وَإإظ هَارهُُ وَعَر ضُهُ، وَاَلْ  ن   . الَأوَلُ مإ يءإ. لوَاو والراَءُ أَص لَانإ مُطَرإدَانإ )إبن فارس، شإ

  (276، صفحة 1979
مصطلح تقني يستعمل لوصف إحدى أهم الأشياء التي  eixisdالتأشي بقوله:")eGeorge yul)فيعرفها جورج يول: اصطلاحا أما

نقوم بها في أثناء الكلام. والتأشي يعني الإشارة من خلال اللغة ويطلق على أية صيغة لغوية تستعمل للقيام بهذه الإشارة مصطلح 
، والإشارة" فعل يستعمل فيه متكلم أو كاتب صيغا لغوية (27ة ، صفح2010)يول، "deictic expressionالتعبي التأشيي" "

 (39، صفحة 2010)يول، لتمكين مستمع أو قارئ تحديد شيء ما." 
ء الذي وتعُرف الإشاريات أيضا بالمبهمات؛ لأنها تكون مبهمة لدى المخاطب لذلك يحتاج المتكلم إيضاحها بالإشارة إلى الشي

يتحدث عنه، لأنه قد يقول أنظر هناك... فيلتبس على السامع أي الأماكن يجب النظر إليها؛ أو أعطني هذا ... فأي الأشياء 
يقصدها؟ فيجب على المتحدث أن يوضح ما أراد الإشارة إليه إذ: " يقال لهذه الأسماء مبهمات، لأنها تشي إلى كل ما بحضرتك، وقد 

فتلبس على المخاطب فلم يدر إلى أنها تشي، فكانت مبهمة لذلك، ولذلك لزمها البيان بالصفة عند الإلباس يكون بحضرتك أشياء 
 (80، صفحة 2004)الشهري، ".
تباطها رغم من ار ، فبالمعنى في ذاتها إلا في سياق الخطاب التداولي، لأنها خالية من أي مرجعها يتحددلا لغوية  وهي أيضا، علامات 

رها ن كل عنصر من عناصأفيه، إذ  ذي تردعناصر لغوية يكون فيها المعنى متعلقا بالسياق البمراجع إلا أن مرجعها غي ثابت. أي أنها 
 .يحمل داخل سياقه معنى معين، ويرمز إلى شيء محدد بذاته

 أنواع الإشاريات:ثانيا 
م إلى: إن الإشاريات تنقس، وعليه فا والْنالأنا والهن :لى احتوائه لثلاثة أنواع من الاشارة هييتفق جل الباحثين في مجال الخطاب ع   

أو  لإشاريات الخطابيةاجتماعية، ت الاإشاريات شخصية، إشاريات زمانية، إشاريات مكانية، بالإضافة إلى قسمين آخرين هما: الإشاريا
 النصية. كما يوضحه المخطط الْتي:
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 من اعداد الباحثة(.قسام الإشاريات التداولية في الخطابمخطط يوضح أ( 

 
إلى المتكلم والمخاطب والغائب، وهي الأساس للإشاريات  Person Deixisتشي الإشاريات الشخصيةالإشاريات الشخصية:  .أ

للمتكلم و"أنت" الأخرى، وتعد الضمائر من أبرز هذه العناصر، إذ تعتمد في فهمها على السياق الذي ترد فيه، مثل "أنا" 
للمخاطب. كما تشمل بعض أسماء الإشارة وأدوات النداء التي تحدد المرجع من خلال السياق. أما ضمائر الغائب وبعض الأسماء 
الموصولة، فقد اختلف الباحثون حول تصنيفها ضمن الإشاريات، إذ يعتمد ذلك على وضوح مرجعها في السياق. فإن لم يكن المرجع 

 (2023)أحمد و ريبوار ،  .تكفّل السياق التداولي بتحديده واضحًا لغويًا،
وهي كل صيغة لفظية تشي إلى زمن معين يحدده السياق، قياسا على زمن التكلم الذي Temporal Deixisالإشاريات الزمانية:  .ب

ي زمن التكلم، التبس الأمر على المتلقي وتعسّر الفهم والتواصل ومن يشكل مركز الإشارة الزمانية في الكلام، فإن لم يعُرف هذا الزمن، أ
)العزاوي،  هذه الصيغ الإشارية )الْن، أمس، غدا، الأسبوع الماضي، يوم، شهر، سنة، ...إلخ(، و)قبل، بعد( المقترنتان بالفعل.

 (79، صفحة 2016
هي عناصر إشارية "تدل على أماكن يعتمد استعمالها وتفسيها على مكان المتكلم وقت   Spatial Deixisالإشاريات المكانية: .ج

أثناء الحديث )لحظة التلفظ(،أو على مكان  –المتكلم  -التكلم، وبذلك يتأسس المكان في تلك النقطة من الفضاء التي يتواجد فيها 
عن المكان عند تلفظه بالخطاب، وهذا يعطي الإشاريات المكانية  آخر معروف للسامع والمخاطب، ولا يمكن للمتكلم أن ينفك

ت 
اريا

لاش
ا

الاشاريات الشخصية 

الضمائر

المتكلم

المخاطب

الغائب

أسماء الإشارة
للقريب

للبعيد

الأسماء الموصولة
الخاصة

العامة 
الإشاريات الزمانية  ظروف الزمان 

الإشاريات المكانية  ظروف المكان
الإشاريات 
الاجتماعية 

الإشاريات الخطابية
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مشروعيتها، وإسهامها في الخطاب... وتقاس أهمية التحديد المكاني بشكل عام انطلاقا من الحقيقة القائلة أن هناك طريقتان رئيسيتان 
 (72-71، الصفحات 2016)مشتة و سعدية ،  للإشارة إلى المكان إما بالتسمية... وإما بتحديد أماكنها من جهة أخرى "

ألفاظ وتراكيب تشي إلى العلاقة الاجتماعية بين المتكلمين والمخاطبين من حيث " هي:  Social Deixisالإشاريات الاجتماعية: .د
، أي أنها تبين طبيعة العلاقة والبعد الاجتماعي بين (25، صفحة 2002نحلة، )او علاقة ألفة ومودة" formalهي علاقة رسمية 

 المتخاطبين. 
هي من خواص الخطاب التي تساهم بتواصل السياقات النصية وتُاسكها مع بعضها بالإشارة إلى بعضها  الإشاريات الخطابية/ النصية: .ه

أخرى عن طريق العبارات التي ترد في النص ومنها: ) ومهما يكن من  البعض مع اختلاف المراجع، كأن تتكلم عن قصة فتربطها بقصة
داخل  تشي إلى موقف المتكلملأنها عند التداوليين  فهي تعد من خواص الخطاب أمر ، لكن ، بل ، فضلًا عن ذلك ... الخ (

 (25، صفحة 2002)نحلة، .النص
 المسرحي الخطاب 

 فن المسرحية أكثر الفنون الأدبية تعقيدًا، إذ تتطلب نضجًا فكريًا وخبرة واسعة لفهم قضايا الإنسان والمجتمع بعمق،"لا لأنه يعدّ     
يتعمق إلى جذور الحقائق الإنسانية ويكشف الغطاء عنها فحسب، ولا لأنه الفن الذي يمكن أن يسلم قيادة لفنان يستطيع أن يتقمص 

اوز حدود نفسه إلى سواه بل لأنه يريك وسطا اجتماعيًا يتفاعل فيه الفرد مع الْخر كما يتفاعلون مع مشاعر الْخرين وأن يج
القصة والممثلين والجمهور يعدّ تأليف المسرحية تحديًا كبياً، إذ يتطلب تناغمًا بين عناصر و ،(41، صفحة 1994)العشماوي، الحياة."

، ولا يكتمل العمل المسرحي عند كتابته فقط، بل يتحقق فعليًا عند تجسيده على الخشبة ومشاهدته من الجمهور. المسرحيعرض وال
لهذا، اهتمت الدراسات الحديثة بكيفية تحويل النص المسرحي إلى عرض بصري سمعي متكامل، ف"كلنا يعلم أن العمل المسرحي عمل 

، 1994)العشماوي، .مسرحيته لا يؤلفها للقراءة وحدها، وإنما يؤلفها للمشاهدة أيضا" مركب، وأنّ الكاتب المسرحي حين يؤلف
 (274صفحة 

لى التجسيد إالمكتوب  دود السردحإذا، فالمسرحية هي فن تحويل النص العادي لخطاب مسرحي يحمل دلالات مكثفة متعددة تفتح    
 .مشحونة بالدلالات والمعانيبغية إيصال رسالة 

  توفيق الحكيم والسيرة النبوية 

هو أحد أهمإّ الأسماء اللامعة في جيل روَّاد الأدب العربي الحديث. نال مكانةً خاصة في قلوب قرَّائه، وتَربَّع على عرش  توفيق الحكيم
سًا تياراً جديدًا هو المسرح الذهني. وُلد  بدمنهور لعائلة م 1898بالإسكندرية سنة  إسماعيل الحكيم حسين توفيقالمسرح العربي، مؤسإّ

غي أنّ شغفه بالفن والأدب المسرحي طغى على القانون، فتردّد على المسارح درس الحقوق بالقاهرة ثم انتقل لباريس أرستقراطية، 
     (2007)علام و عبد العزيز ،  .م1928والأوبرا واللوفر، ما دفع والده إلى إعادته إلى مصر عام 

لدراسات اتَّسم إنتاجه الأدبي بالغزارة والتنوُّع والثراء؛ فقد كتب المسرحيةَ، والرواية، والقصة القصية، والسية الذاتية، والمقالة، وا    
اقع في الرموز التي يمكن إسقاطها على الو الذهني العربي الذي يكشف للقارئ عالما من الدلائل و  س المسرحأسَّ  .كر الدينيفالأدبية، وال



 

 مجلة المعيار

EL MIEYAR 

ISSN: 1112-4377, EISSN: 2588-2384 
 .2026.السنة.04. العدد.30المجلد:

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 الجزائر –الإسلامية    قسنطينة 

 

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة _ الجزائر      - 821 - DOI: 10.37138  لجزائرا-حي قدور بومدوس، المنظر الجميل، قسنطينة 

 

ر صعوبة تجسيدسه . رحل توفيق الحكيم عن عالَمنا في (2020)مندور، مسرحياته وتُثيلها على خشبة المسرح. ولةٍ ويُسر؛ وهو ما يفسإّ
 .عامًا 89م عن عمرٍ يناهز 1978يوليو  26
، مستخدمًا فيه أسلوبًا حواريًا مسرحيًا غي تقليدي في كتابة السية. 1936سنة  الرسول البشر محمدنشر توفيق الحكيم كتابه     

ا فعلى عكس المعتاد في كتب السية التي يتولى فيها الكاتب دور السارد والمحلل والمدافع والمفند، فقد اختار الحكيم إطاراً فنيًا بسيطً 
. حيث (2017)الحكيم، ال الموثوقة المستمدة من المصادر المعتمدة والأحاديث الصحيحةليعرض من خلاله الأحداث التاريخية والأقو 

 أتيح للقارئ فرصة استحضار تلك الوقائع وكأنها تجري أمامه في الزمن الحاضر. ولقد آثر الحكيم هذا النوع من القوالب الحوارية لأنه "لا
، صفحة 2020)مندور، وصف أو تعقيب أو مرافعة أو تفنيد؛ أي يمكن أن يكون موضوعيًا خالصًا" يتطلب من المؤلف تدخلًا ب

 ؛ حيث إن الحكيم لا يحب أن ينزلق إلى مواضع الحرج والخلاف وتحمل مسؤولية الرأي خصوصًا فيما يتعلق بالأمور الدينية. (10
بع ية الشريفة، وأر  سرد السوار فيسرحيته إلى مقدمة وضح فيها سبب اختياره لهذا النوع من أساليب الحقسم توفيق الحكيم م     

ول(، حيث قسمهم وخمسة فص مقدمة فصول وخاتُة )هذا في طبعة مؤسسة الهنداوي أما في طبعة دار الكتاب اللبناني فقد قسمة إلى
عضها ناظر لا ترتبط بإن هذه المتنوع، فصلى الله عليه وسلم. وبالرغم من هذا الإلى عدد من المناظر التي استعرض فيها حياة النبي 

 هذا النمط يجعلهامتفرقة، و صية و بترابط سببي مباشر، بل تهدف فقط إلى استعراض حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في لقطات ق
التاريخي  قد يُضعف تأثيه لصارم، ماالزمني فتقر إلى التسلسل اقابلة للانقطاع دون التأثي على تُاسك النص، لكنه في الوقت ذاته قد ي

 .إذا لم يتم تقديمه بأسلوب الحوار المناسب
ري ثناء الحديث الجاألتواصلية اا العملية ونظراً لأن المسرحية نوع أدبي خاص ينم عن إطار تواصلي قريب من الكيفية التي تتم به      

قع ومن وحي ابهة للواتقع مش ولأن الهدف منها إعطاء صورة طبق الأصل لأحداث وقعت أو لمبين شخصين في الأحوال العادية، 
ة خي قط لأنه سرد لسي ل ليقرأ فسرح بخيال الكاتب إلى أن توفيق الحكيم قد قدم هذا النص العبقري كي لا يتم تأديته على خشبة الم

 خلق الله. 
 في نص المسرحية  الشخصية الإشاريات

بي في فهم  هم بشكل كلمسرحي يساذه المسرحية بحشد كبي من الإشاريات بمختلف أنواعها ،إذ أن تواجدها في النص تزخر ه   
المخاطبَين داخل و لمتكلمين اهوية  كيفية تشكل المعاني والتفاعل الحاصل بين شخوص النص المسرحي، ولدورها المحوري في تحديد

 وارات. وسيُبينَّ ردت في الحو كما   يةللإشاريات الشخصنماذج عمل، مع الاكتفاء برصد النص المسرحي، سنباشر تحليلها في هذا ال
توظيفه في بناء  ت، وكيفيةلشخصيااموضع كل نموذج إشاري ودلالته في السياق، للكشف عن طبيعة العلاقات الدرامية التي تربط 

 .التفاعل المسرحي
لأسماء وتغُني ارار، فتقوم مقام نّب التكلام وتج، إذ تُثل أداةً إحالية تختصر الكتُ عَدّ الضمائر من أهم أبواب النحو العربيالضمائر: .أ

ية يد مرجعياتها النصي عبر تحدلمتلقاعنها في سياق الخطاب حيث تسهم في ترابط أجزائه  وتُاسكها، وتوجّه عملية التفسي لدى 
 .ما يضفي بعدا دلاليا وتداوليا للخطاب 

(، و المنفصلة 33000المتصلة ما يزيد عن ثلاثة وثلاثين ألف ضمير )ضمائر بمختلف أنواعها، وقد وظف توفيق الحكيم ال
من خلال تتبعنا لها في النص كاملا لاحظنا وفرة استخدام الضمي ؛ و  داخل نصه المسرحي( 500أكثر من خمس مئة ضمير)
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أو إلى الرسالة التي جاء بها خاصة في الفصل الثاني. الغائب حيث أن أغلب الإحالة به تشي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
أما بقية  الضمائر من مخاطب و متكلم فقد تنوعت إحالتها التداولية بين شخوص النص المسرحي حيث تبرز طبيعة الحوار 

 .تفاعلات الدراميةوالصراع بين شخوص النص من مسلمين وكفار، ويظهر البعد التداولي لها بوصفها أداة لبناء المواقف وإبراز ال

ن وظيفة مطاب المسرحي، لما يضطلع به من أبرز تجليات الإشاريات الشخصية في الخ  يعُدّ ضمي المتكلّم أ.أ ضمائر المتكلم: 
ة يها المفردائر المتكلم بصيغتظر إلى ضم ينُمركزية في تعيين ذات المتكلم وتحديد موقعه داخل البنية الحوارية. ففي النص المسرحي، لا

ء الهوية الخطابية للشخصية، تُسهم في بنا فحسب، بل بوصفها وحدات تداولية )أنا( والجمعية )نحن( بوصفها أدوات إحالية
 طاب.بين أطراف الخ وتكشف عن مواقفها النفسية والاجتماعية، فضلًا عن دورها في تنظيم التفاعل

 تُوضع المتكلم إزاء الأحداث عبّر عن داخل الحوار، حيث تُ  الذاتية كما تؤدي هذه الضمائر دوراً بارزاً في إبراز البعد الذاتي
ي لنص المسرحانا لضمائر المتكلم في وفق مقاصده التداولية. ومن ثّم، فإنّ تحليل توجيه المعنى والشخصيات الأخرى، وتُسهم في

 .سرحييات في سياق القول المالشخص واستجلاء العلاقات التفاعلية التي تنسجها بناء الخطاب يتيح لنا الوقوف على آليات
لمطاردة سراقة بن جعثم للنبي  (، المشهد84 -81ومن أمثلة ذلك المنظر السادس والثلاثون من الفصل الثاني في المسرحية)ص 

 لامات العنايةعد ظهور عبلأمان وأبو بكر الصديق أثناء الهجرة، حيث يصور المنظر تحوّل الموقف من المطاردة إلى طلب اصلى الله عليه وسلم 
لك ذة اللبن، وما تبع زيلة ووفر ة الهالإلهية. كما يبرز مشهد نزول القافلة عند خيمة أم معبد، حيث يصور النص معجزة سقي الشا

 .وهيبتهصلى الله عليه وسلم من وصف دقيق لهيئة النبي 
 الحوارية بين علاقات بناء الفيسهمت أيتجلّى حضور ضمائر المتكلم في هذا المقطع المسرحي بوصفها آلية تداولية مركزية قد     

مائر المتكلم ضمائر بين ه الضشخوصه، وتحديد المواقف النفسية التي مروا بها ،و كشف مقاصدهم الخطابية. وقد توزّعت هذ
غيها. و  عنا"، "روينا"،تينا"، "م"أمثل:  يصيغة الجمع"أنا"، "إني"، "أرجو"، "أرده"، "عرفت"، "أبتغي"، "أرى"، المفردة مثل: 

، عبدموأبو ، بدوأم مع، موسراقة بن جعث، وأبو بكر، صلى الله عليه وسلمالنبي محمد ائر على خمس شخصيات رئيسة هي: وتعود هذه الضم
 .إضافة إلى حضور جماعي مشترك في بعض المواضع بين شخصيات الرحلة

ت  سياقافيرتبطة به تكلم الم، وقد وردت ضمائر المصلى الله عليه وسلمشخصية النبي فأول الشخصيات التي ارتبطت بها ضمائر المتكلم هي  -
د معنى ياً تداوليًا يجسبوصفه ضم "نا" "، حيث جاء ضمي الجمعإن الله معنايغلب عليها البعد التوجيهي والطمأنيني؛ مثل قوله:"

 التضامن والاحتواء النفسي، إذ يخفف خوف أبي بكر يبثّ السكينة والطمأنينة في نفسه . 
ة. ففي قوله:"قد ة الحواريالوساطو في سياقات القلق والمرافقة  رضي الله عنه ، فقد ارتبطت به ضمائر المتكلم أبو بكرأما  -

  ر الموقف الدرامي.يعكس توت داوليعن شعور الخطر الجماعي واقتراب التهديد، وهو استعمال ت "نا"!"يكشف ضمي المتكلمأتينا
؟"، حيث يدل ترينشأو لحم  ك تُرندوأم معبد ، فترد الضمائر في قوله: "أما عصلى الله عليه وسلم كما يظهر أبو بكر وسيطاً لغويًا بين النبي 

 .عزولًا دًا مضمي الجماعة على روح المشاركة التكافل ما يجعل أبا بكر جزءًا من جماعة متماسكة لا فر 
أكثر الشخصيات استعمالًا لضمائر المتكلم في هذا المقطع، وهو ما يعكس التحول النفسي  بن جعثم سراقةوتعُد شخصية  -

سراقة بن جعثم"، وهو تقديم للهوية يراد به إزالة  أناخصية. فقد بدأ خطابه بضمي المتكلم المفرد:"والتداولي الذي تُر به الش
"، إني لأبتغيالْن"، " عرفتفي أثركم"، " فخرجت"، "كنت أرجو"،"علمتقد  إنيالتوجس. ثم تتتابع ضمائر المتكلم في قوله:"
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وتؤدي هذه الضمائر وظيفة صلى الله عليه وسلم. ة إلى موقف الموقن بصدق النبي وكلها تكشف انتقاله من موقف المطارد الطامع في المكافأ
 اعترافية، حيث يعترف سراقة بدوافعه السابقة)المكافئة( ثم يعلن تحوله الداخلي)ايقانه بصدق النبي صلى الله عليه وسلم(. 

شهادة. ففي نفعال والة والا، فقد حضرت ضمائر المتكلم في خطابها بوصفها مؤشرات تداولية تدل على الدهشأم معبدأما  -
، بينما يدل شاة للبن()ذر ال " يكشف ضمي المتكلم عن حالة انبهار مباشر أمام الحدث الخارقأرىقولها:"ما أعجب الذي 

م في وصفها للنبي ر المتكلضمائ فثتتكاشيء ما أعوزكم القرى" على كرمها رغم عدم امتلكها لشيء. كما  عندناقولها: "لو كان 
لتجربة من انقل لنا دي الذي ي"، وهي ضمائر أدت وظيفة الشاهد السر رويتحتى  شربت"، "فسقانيبالإناء"، "له  أتيت"صلى الله عليه وسلم: 

 .منظورها الذاتي ،ما منح الخطاب قوة إقناعية
 نأ لتمست لا...افقته و  كنتلو "، فتظهر ضمائر المتكلم لديه في سياق الاكتشاف والرغبة؛ مثل قوله: أبو معبدأما  -

زام م على التمني والالت"، حيث يكشف ضمائر المتكلم عن بعد تداولي قائ.إلى ذلك سبيلا وجدتإن  علنلأفوأصحبه...
الظفر  اتباعه و الرغبة في علانإم  إلى الضمني، إذ ينتقل الخطاب من مجرد الاعجاب بوصف أم معبد للنبي صلى الله عليه وسل

 بصحبته.

تعبي متعددة؛ منها: ال فئبل أدّت وظا لمتكلم لم تُستعمل استعمالًا نحويًا فقط،يظهر هذا المنظر من المسرحية بأن ضمائر ا    
هم الشخوص، وربط لغت وارات بينء الحعن الخوف، والطمأنينة، والاعتراف، والإقناع، والتضامن الجماعي، والانبهار؛ما أدى لبنا

قة المتكلم بذاته يكشف علا واصليى أن الضمي عنصر تبالفعل الدرامي والشعوري، وهو ما ينسجم مع التصور التداولي الذي ير 
 .وبالْخر وبالسياق المقامي

اشر باطها المبب المسرحي، نظراً لارتمن أبرز العناصر الإشارية حضوراً في الخطا تعُدّ ضمائر المخاطبأ.ب ضمائر المخاطب : 
 لى تعيين المخاطَبة تقتصر عحاليّ إي لا تؤدي وظيفة بطبيعة الحوار القائم على التفاعل والتبادل الكلامي بين الشخصيات. فه

لّلها ب، وما يتخين أطراف الخطابتتجاوز البعد اللغوي إلى تحديد طبيعة العلاقات القائمة  فحسب، بل تختص بوظائف تداولية
ر المخاطب في بناء ي، تسهم ضمائوفي النص المسرح .من مظاهر القرب أو البعد، والسلطة أو الخضوع، والتأثي أو الاستمالة

صلية. كما تكشف لية التواعه داخل العمللحوار، إذ تُوجّه الخطاب نحو المتلقي الداخلي في المسرحية، وتحدد موق البعد التفاعلي
اقف الحوارية بيعة المو سب طبحعن المقاصد الخطابية للشخصيات، من خلال ما تحمله من دلالات انفعالية وتوجيهية تتغيّ 

 التداولية. وسياقاتها 
لذي ت، وتُبرز الدور ا الشخصيالتواصل بينومن ثّم، فإنّ دراستنا لضمائر المخاطب في النص المسرحي تتيح لنا فهم كيفية بناء ا   

 .ةتؤديه الإشاريات الشخصية في تنظيم الخطاب وتوجيه المعنى داخل البنية الحوارية للمسرحي
ع لبعض المشاهد من (، المقط110 -107)ص  من الفصل الثالث في المسرحيةومن أمثلة ذلك مقطع من المنظر الثامن    

فسي ودعاء نمن توتر  افق ذلكلمواجهة قريش، وما ر صلى الله عليه وسلم معركة غزوة بدر، حيث يصوّر استعداد المسلمين بقيادة النبي محمد 
عد نجاة القافلة ب الرجوع فيرغبة وابتهال إلى الله طلبًا للنصر. كما يعرض مواقف قادة قريش وما ساد بينهم من جدل بين ال

لفردية ان خلال المبارزات موالكفار  سلمينوالإصرار على القتال بدافع الكبر والتحدي. ثم ينتقل لبداية المواجهة العسكرية بين الم
 عركة.اء المسلمين أثنف المالأولى، واستشهاد بعض المسلمين، مع تصوير مشاعر الخوف والثبات والإيمان التي سادت صفو 



 

 مجلة المعيار

EL MIEYAR 

ISSN: 1112-4377, EISSN: 2588-2384 
 .2026.السنة.04. العدد.30المجلد:

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 الجزائر –الإسلامية    قسنطينة 

 

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة _ الجزائر      - 824 - DOI: 10.37138  لجزائرا-حي قدور بومدوس، المنظر الجميل، قسنطينة 

 

الحواري بين  ء التفاعل بنافييتجلى في هذا المقطع المسرحي حضور ضمائر المخاطب بوصفها آلية تداولية تُسهم          
داولية متعدّدة ت وظائف تل أدّ شخوصه  وتجسيد العلاقات المقامية و الخطابية بينهم، حيث لم تؤدي وظيفة نحوية فحسب ، ب

 .يهاوغ دانيارب الوجوالتحذير، والدعاء، وإظهار السلطة أو التق، ستنهاضوالا، والتوجيه، : التحريضمنها
منها من و ليه وسلم  عاللهوقد تعددت الشخصيات التي عادت عليها ضمائر المخاطب منها من عاد على الرسول محمد صلى  

 عاد على المسلمين ،ومنها من عاد على كفار قريش:
دّى بعدًا ، وقد أادسو خصية " على شجزاكسواد"، يحيل ضمي المخاطب الكاف في " الله خياً يا جزاك"صلى الله عليه وسلم: ففي قول محمد  -

 تماء الجماعي.عزيز الانوي وتتداوليًا يقوم على الثناء والتقدير، بما يعكس علاقةً تواصلية قائمة على التشجيع المعن
"، ير بن وهبعمر" على" "احز المستتر فيلنا أصحاب محمد"، يعود ضمي المخاطب  احزروكذلك في قول أمية: "يا عميه ...  -

 .تتجلى في إصدار الأمر بغرض الاستعلام العسكري والاستكشاف  ويؤدي وظيفة توجيهية
لإضافة إلى با" قصّ و" "أقبل"في"، تتكرر ضمائر المخاطب المستترة رؤياكعلينا  قصو أقبلوفي خطاب عتبة: "يا جهيم! ...  -

سلطة السرد  طاب ومنحهكز الخ"، وقد استُعملت تداوليًا لاستدعائه إلى مر جهيملى"تحيل ع رؤياك" في كالضمي المتصل "
 لحجاجي في قول أبياهر البعد ما يظوالإخبار، وهو ما يكشف انتقاله المؤقت من هامش الجماعة إلى مركز الاهتمام التداولي. ك

ديد والتحدي، بما ظيفة التهيؤدي و و ، جهيم" على علمستاليوم من المقتول"، إذ يعود ضمي المخاطب المستتر في " ستعلمجهل: "
 .يبرز طبيعة الصراع النفسي والرمزي بين الشخصيات

د على جيش " يعو لكم"و" إليكم" ، فإن ضمي المخاطب في"لكم... أقول أبو سفيان  إليكملقد أرسلني "أما في قول الفارس:  -
ي في يق التأثي الجماعي( وتحقبخافلة لرسالة )رسالة أبو سفيان بأن الققريش، وقد أدّى وظيفة إبلاغية تواصلية تهدف إلى نقل ا

 القرار العسكري.
وظيفة تعبويةّ  ش، ويؤدييش قري"، إذ يحيل ضمي الجماعة الواو على جفامضواويتعزز البعد التحريضي في خطاب أبي جهل: " -

 .تستهدف تثبيت الحماسة القتالية ومنع التراجع
 "، حيث يعود ضمي عدو اللهيا خذها"تبرز الضمائر بوصفها أدوات تعبئة وتحريض مباشر، كما في قول حمزة:  وفي المشهد القتالي -

 مزي.لعداء الر قي وا، ويؤدي وظيفة هجومية قائمة على التحالأسود المخزومي" على خذهاالمخاطب المستتر في "
، وقد صلى الله عليه وسلملى محمد ع أخرج"" ستتر في، يحيل ضمي المخاطب المإلينا أكفاءنا من قومنا" أخرجوكذلك في قول عتبة: "يا محمد!   -

 .ربيلخطاب الحاة في استُعمل لإقامة نوع من التكافؤ القبلي في المبارزة، وهو ما يكشف حضور المرجعية القبلي
يل الضمائر تحة"، حيث يا عبيد قميا علي،  قميا حمزة،  قم"صلى الله عليه وسلم: وتتجلى الوظيفة التنظيمية لضمائر المخاطب في خطاب النبي  -

 ر.يع الأدواوتوز  المستترة على الشخصيات الثلاث، وتؤدي وظيفة توجيهية مباشرة قائمة على التنظيم العسكري
طب المستتر وضمي مي المخاذ يعود ضإ، "أحد شعاركم اجعلوا ...أيها المسلمون "كما تظهر الوظيفة التعبوية في قول أبي بكر:    -

 .أثناء المعركة ي الدينيذ الوعلمسلمين، ويهدف تداوليًا إلى توحيد الهوية الجماعية وشح"على جيش اشعاركمالمخاطب في "
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وظيفة  ، ويؤديذن معابسعد " على قميا سعد على باب العريش"، يعود ضمي المخاطب المستتر في " قموفي قول عمر: " -
مية جماعية ظيفة تنظيو " عن بسيوفكمل الله رسو  تحرسون، بينما تكشف الضمائر في قوله: "صلى الله عليه وسلمتكليفية ترتبط بحماية النبي 

 .تستهدف توزيع المهام الدفاعية داخل الجماعة المؤمنة
يث تحيل "، حوعدك ما لكز "فإن الله منجصلى الله عليه وسلم: كما حضرت ضمائر المخاطب في المناجاة والدعاء، مثل قول أبي بكر للنبي  -

 د الإلهي.ثقة بالوعؤكد النية نفسية تخفف القلق وت، ويؤدي وظيفة تطميصلى الله عليه وسلمضمائر المخاطب في "لك" و"وعدك" على النبي 
ء تا"، إذ تحيل وعدتني الذي صركفناللهم "الموجَّه إلى الله تعالى: صلى الله عليه وسلم وفي المقابل، يبرز البعد الإيماني العميق في خطاب النبي   -

 .لحظة الأزمة بالله في قلمطلاالمخاطب في "وعدتني" على الذات الإلهية، وتؤدي وظيفة ابتهالية دعائية تكشف عن التعلق 
يفة لمبارزة  ويؤدي وظة لنداء اإستجاب الذين خرجوا الأنصار الثلاثة؟" فيحيل على أنتمأما الضمي المنفصل في قول عتبة:" من  -

نا ل قريش مباشرة: "ما "، جاء ردنصاراستفهامية استكشافية لتحديد الانتماء في القتال. ولهذا لماّ أجاب الأنصار: "رهط من الأ
لقبلي والرغبة في لانتماء ااوابط بكم من حاجة"، وهو ما يكشف أن الاستفهام لم يكن بريئًا أو محايدًا، بل كان موجّهًا بض

 .مواجهة نظرائهم من قريش تحديدًا
ضمي نه يكشف الضي الله عر  ارثوعبيدة بن الحكرم الله وجهه   عليرضي الله عنه و حمزة" بعد خروج أنتم؟أما في قوله :"من  -

ن أإذ إن عتبة بعد  لمقاتلين؛للفردي ا" عن بعد تداولي حواري يتمثل في الانتقال من مرحلة التحدي الجماعي إلى التعيين أنتم"
أنا حمزة بن عبد ه حمزة: "أجاب ون مكانته ومكانة قومه. ولهذا حينأصبح يبحث عن خصوم من قريش يواز  رفض مبارزة الأنصار،

ن السؤال كان أيدل على  هو ماو ، "كفءان كريمان"أبي طالب وعبيدة بن الحارث"، ردّ عتبة بقوله:  المطلب ... وهذا علي بن
 .موجَّهًا للتحقق من الكفاءة القبلية والرمزية للمبارزين

وتر التأسهمت في بناء  لية فاعلةتداو  وعليه، فإن ضمائر المخاطب في هذا المقطع لم تكن مجرد عناصر إحالية، بل شكّلت بنية    
ل المقاصد ت عن تداخا كشفالدرامي، وتنظيم الفعل الحربي، وتجسيد العلاقات النفسية والاجتماعية بين الشخصيات، كم

 .أثييةداولية وطاقته التيويته التحسرحي التواصلية بين الأمر، والتحريض، والتطمين، والتهديد، والدعاء، وهو ما يمنح الخطاب الم
ن رحي، لما تؤديه مطاب المسفي الخ ئر الغائب أحد المكوّنات الأساسيّة للإشاريات الشخصيّةكّل ضماش: تُ أ.ج ضمائر الغائب

قتصر وظيفة هذه طب. ولا تالمخاو دورٍ بارز في الإحالة إلى الشخصيات والأحداث خارج دائرة التخاطب المباشر بين المتكلم 
المعنى وتنظيم العلاقات داخل  تسهم في بناء ئف تداوليةالضمائر على الجانب الإحالي فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى أداء وظا

إذ تتيح  سك الخطاب،والمحافظة على تُا وتبرز أهمية ضمائر الغائب في قدرتها على ضبط المرجعيات .البنية الحوارية للنص المسرحي
ب صاد اللغوي ويُكستقا يحقق الامم للشخصيات الإحالة إلى أطراف أو وقائع أو مواقف دون الحاجة إلى تكرار الأسماء الصريحة،

ور عاد بها بناء الحضة التي يُ لكيفياالحوار انسيابًا واتساقاً. كما تكشف هذه الضمائر عن طبيعة تُثّل الشخصيات للآخر، وعن 
 .والغياب داخل الفضاء المسرحي

مدها الكاتب في توجيه التي يعت طابيةالخومن ثّم، فإنّ تحليلنا لهذه الضمائر في النص المسرحي يسهم في الكشف عن الْليات     
 .سرحيالمعنى، وإبراز العلاقات بين الشخوص، وتعزيز البعد التداولي والتفاعلي داخل الخطاب الم
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دار (،يصور المنظر اجتماع زعماء قريش في 74 -72ومن أمثلة ذلك المنظر الثاني والثلاثون من الفصل الثاني في المسرحية)ص    
بعد انتشار دعوته وقوة تأثيه في الناس. ويعرض المقطع حواراً رمزيًا بين  صلى الله عليه وسلمالنبي محمد ر حول كيفية التخلص من للتشاو  الندوة

إبليس والحية يكشف خوف قوى الشر من نور الرسالة المحمدية وعجزها عن التأثي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل 
على اغتيال  -بتحريض من إبليس-سادة قريش، كالحبس أو النفي، قبل أن يستقر رأيهم إلى عرض الْراء المختلفة التي اقترحها

 .النبي صلى الله عليه وسلم جماعيًا حتى يتفرق دمه بين القبائل، مما يكشف شدة العداء للدعوة الإسلامية والخوف من انتشارها
لمسرحي بنية تداولية بارزة أسهمت في تحقيق الترابط الحواري وبناء الإحالة المرجعية وقد شكلت ضمائر الغائب في هذا المقطع ا

داخل الخطاب المسرحي، إذ حضرت بوصفها وسيلة لغوية تستدعي الشخصيات والأحداث في ذهن المتلقي دون الحاجة إلى 
 :تكرار الأسماء الصريحة. وقد توزعت هذه الضمائر على عدد من الشخصيات المحورية

"، قلبه" ائر مثل:ن خلال ضمالتي استأثرت بالنصيب الأكبر من الإحالات الضميية، م صلى الله عليه وسلممحمد  النبي في مقدمتها شخصية -
ائر ". وتحيل هذه الضممنهنستريح "، "عليه"،"لابيل لك يقتلوه"، "ـزعوهتينـ"، "حبستموه"، "دينه"، "اتبعه"، "أمره"، "بطنه"

في الوعي  ر الشخصية استحضافيالدلالي للصراع داخل المشهد. ويتمثل بعدها التداولي بوصفه المركز صلى الله عليه وسلم جميعها على النبي 
لرمزي داخل حضورها ا ى قوةالجماعي للمتكلمين، حتى أصبحت معروفة ذهنيًا دون حاجة إلى تكرار الاسم، وهو ما يدل عل

مر والقتل، مما بطة بالتآلمرتافي الأفعال  الخطاب المسرحي. كما تكشف هذه الإحالات عن موقف عدائي من قريش تجاهه، خاصة
 .يجعل الضمي أداة لنقل التوتر والصراع القائم داخل الحوار

نا لتأكيد الحالة ستُعمل هوقد ا صغي"يحيل على الرسول وهو"  وفي قول الحية :" ...هووكذالك الحال مع الضمي المنفصل " -
ة النبي ثل في إبراز خصوصياولية تتمفة تديأتإ لمجرد الربط النحوي، بل أدى وظي العمرية للنبي أثناء حادثة شق الصدر، فالضمي لم

نتباه المتلقي  تركيز افيلضمي امنذ طفولته، واستحضار صورته بوصفه شخصية مصطفاة تحظى بعناية إلهية مبكرة. كما أسهم صلى الله عليه وسلم 
 .رحيطاب المساخل الخدسي للشخصية د، لما لها من دلالة إعجازية تعزز البعد الق"الصغر"على المرحلة الزمنية 

ر رضي لى عمع  وهلمفصل االضمي  ريش شكيمة..." يحيلقأقوى  هووفي قول أبي جهل: "وقد علمتم أن عمر بن الخطاب و  -
، ريشقوته وهيبته بين قو كانة عمر براز مجاء استعماله هنا لغرض تداولي يقوم على التوكيد والتخصيص؛ إذ أراد المتكلم إالله عنه 

اخل الحوار، لأن دلإقناعية الحجة امن أجل تضخيم خطر انتشار الدعوة الإسلامية في نفوس المجتمعين. فالضمي أسهم في تقوية 
 .صلى الله عليه وسلمإسلام شخصية قوية مثل عمر يعُدّ في نظر قريش مؤشراً خطياً على قوة تأثي النبي 

 أدت وظيفة تداولية وقدلكين ة على المفهي العائدقلبه"،  غسلابطنه"، " شقّا"، "أخذاهالمستترة في قول الحية: "  أما الضمائر -
 .ياق الحواريداخل الس هر عليهمنذ طفولته، وإضفاء طابع القداسة والطصلى الله عليه وسلم دينية تتمثل في إبراز العناية الإلهية بالنبي 

، "يتابعوه"، "بوكميغل"، "كمو يكاثر "، "اتبعوه، مثل: "صلى الله عليه وسلمكذلك حضرت ضمائر الغائب المستترة العائدة على القوم وأتباع النبي  -
قريش. ومن ثّم  ه في نفوسي أحدثت"، وقد كشفت هذه الإحالات عن الامتداد الجماعي للدعوة الإسلامية والخوف الذبهم"يسي 

 .ار قتله تبني قر لقوم إلىوأتباعه، ودفع اصلى الله عليه وسلم أدت هذه الضمائر وظيفة حجاجية؛ إذ استعملها إبليس لتضخيم خطر النبي 
مجمعون له" على أشراف قريش المجتمعين في دار الندوة. وقد أدى هذا  وهم" في قول الراوي: "همي المنفصل للجمع "يحيل الضم -

، إذ كشف عن انتقال القرار من صلى الله عليه وسلمالضمي وظيفة تداولية تتمثل في إبراز وحدة موقفهم واتفاقهم الجماعي على التآمر ضد النبي 
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م. كما أسهم في تكثيف التوتر الدرامي داخل المشهد، من خلال تصوير القوم ككتلة مجرد آراء متفرقة إلى إجماع جماعي حاس
 .واحدة متماسكة تتبنى موقفًا عدائيًا موحدًا

ولي مهم تُثل بدور تدا ضطلعتويتضح من خلال ذلك أن ضمائر الغائب في هذا المشهد لم تؤد وظيفة نحوية فحسب، بل ا     
نفسية لمواقف الاشف عن وبناء التوتر الدرامي، وربط أجزاء الحوار، فضلًا عن الكفي استحضار الشخصيات الغائبة، 

 .والإيديولوجية للشخصيات داخل النص المسرحي
ة في تحديد ظيفة إحالية أساسيلها من و  ص، لماتُ عَدّ أسماء الإشارة من المكوّنات اللغوية التي لا يخلو منها  أي نأسماء الإشارة:  .ب

اسم إشارة بين قريب وبعيد،  (349شار إليه داخل السياق، وقد وظّف توفيق الحكيم في نصه المسرحي )المرجع وتعيين الم
 أم أكان شخصاً  ي، سواءً اق المسرحالسي وجاءت هذه الأسماء بوصفها أداة إحالية تؤدي دوراً مركزياً في تحديد المشار إليه داخل

 حدثاً أم موقفاً. 
لتفاعل ااقعها في تعيين مو و املًا، يتضح أنّ الحكيم استثمرها لإبراز حضور الشخصيات ومن خلال تتبعها في النص ك   

لدرامي ام في بناء المشهد ولياً يسه تداالحواري، فضلًا عن توجيه المتلقي إلى عناصر بعينها، بما يجعل من أسماء الإشارة عنصراً 
 وتكثيف دلالاته. 

       
 لحوارية.ياقاتها اسوزيعها في التتبع الإحصائي، مبيّ نًا تنوعّ أسماء الإشارة وت ويعرض الجدول الْتي نتائج هذا     

 :01الجدول رقم 

 ردة في المسرحيةاالو  الإشارةأسماء 
 ذاك ذا هذان/هذين هؤلاء أولئك تلك ذلك هذه هذا

فصول المسرحية 
 - 1 - 1 - 2 8 2 24 الأول 

 1 4 1 7 2 3 55 20 134 الثاني
 14 - 1 14 2 12 37 32 90 الثالث 
 22 - 1 5 1 2 22 16 40 الرابع 

 1 - - 1 - 1 13 4 16 الخامس )الخاتمة(
  من اعداد الباحثة( لأسماء الإشارة الواردة في المسرحية إحصائيجدول( 

ة القريب الإشار  سماثرة استخدام يظُهر الجدول الأبعاد التداولية لتوظيف أسماء الإشارة في المسرحية، حيث نلحظ ك      
يق ب المسرحي لدى توفنّ الخطاأف إلى ويشي هذا التكرار الكثي ،"على سائر الأشكال، ولاسيما في الفصلين الثاني والثالثهذا"

ا يعزز ظتها الْنية، ممقائع في لحار الو الحكيم يستند في كثي من الأحيان إلى الحضور المباشر للمشاركين في الحوار وإلى استحض
"جاءت لتؤدي وظائف تداولية "تلكو "كذل"البعيد مثل اسم الإشارة وفي المقابل فإنّ صيغ  ،المكاني والمعنوي للمشار إليه القرب

 إبراز البعد " فيأولئك"وء" هؤلاتتراوح بين التعظيم والانتقاص وفق مقتضى المقام، في حين أسهمت صيغ الجمع من قبيل "
 يين فحسب، بل غدتأداةً للتعكستعمل  الصراع. ومن ثمَّ يتبيّن أنّ أسماء الإشارة لم تُ الجماعي للنص المسرحي وتحديد أطراف 

  .وسيلة تداولية فعّالة في توجيه الخطاب وتكثيف الدلالة الدرامية
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النبي محمد وقفًا قصصيًا من طفولة م يصور المقطع ،(12ص )المنظر االثالث من الفصل الأول في المسرحية ومن أمثلة ذلك   
ل الأحداث إلى . ثم تنتقوفقره ، حيث تُبرز حوارات بين حليمة وسيدة أخرى علامات البركة في حياته منذ صغره رغم يتمهصلى الله عليه وسلم

وفاً من أثره ل الصبي خطلب قتمشهد في السوق يعُرض فيه الطفل على عراّف من هذيل، الذي يفاجئ بردّة فعل عنيفة حين ي
 .المستقبلي

ل ومقاصده ياق التفاععة ترتبط بسلأسماء الإشارة التي تؤدي وظائف تداولية متنوّ  ابارز  احضور المسرحي يظُهر المقطع      
)ابن و(، لى هذا الصبي وأخبرني عنهإ)انظر (، و)مَن هذا الصبي؟ :في مواضع عدّة مثل ""هذاالخطابية. فقد تكرر اسم الإشارة 

م عدًا تداوليًا يقو يحمل بُ  ، كما(صلى الله عليه وسلممحمد في المشهد هو الصبي ) ليؤدي وظيفة التعيين الحسي المباشر لشخص حاضر مَن هذا؟(،
هذا  ول العراّف:)ية حين يقلتداولاعلى لفت الانتباه واستدعاء تركيز المخاطَب نحو موضوع الحديث. ويبلغ هذا الاسم ذروته 

عي ل جماامعين نحو فعرّك السيحُ ازي عد إنج(، حيث تتحول الإشارة من مجرد تعيين وصفي إلى أداة تحريضية ذات بُ الصبي! اقتلوه
 .-صلى الله عليه وسلم-ألا وهو قتل الصبي محمد 

عود إلى ترتبط بالمكان أو الشخص، بل ت؟(، فإن دلالته التداولية لا كيف ذلك) :الوارد في قول المرأة "ذلكأما اسم الإشارة " 
لية تؤكد ترابطه وفاعالحوار و  أجزاء ية الداخلية التي تربطبركة الصبي، وبذلك يؤدي وظيفة الإحالة الخطاب هخطاب سابق مضمون

 اصل فيه. و الت
لي، ء التفاعل التداو رط في بناية، بل تنخوهكذا يتضح أن أسماء الإشارة في النص لا تقتصر على قيمتها النحوية أو الدلال        

زة أساسية في ، مما يجعلها ركيال بعينهاو أفعوجيه المتلقين نحإذ تُسهم في تحديد المشار إليه، وربط الملفوظات السابقة باللاحقة، وت
 .تشكيل ديناميكية النص المسرحي

الذي،  :لني عن التكرار، مثلوله وتغُدإّد مدالأسماء الموصولة أدوات نحوية تربط بين الاسم وجملة الصلة، فتُحالأسماء الموصولة:  .ج
دًا في اقتصا ة، وتُحققالمقصود بدق رابطه، إذ تُوجّه المتلقي نحو المرجعتسهم في تُاسك النص وت أدوات وهي  .التي، من، ما

صي عزّز الانسجام النية التي تلتداولوالتخصيص، ومن ثّم يتجاوز دورها الجانب النحوي إلى الوظيفة از الخطاب من خلال الإيجا
 .وتدعم فاعلية التواصل

الاسم ( اسماً، غلب عليها استعمال 270لأسماء الموصولة، إذ بلغ عددها )شهد النص المسرحي لتوفيق الحكيم حضوراً بارزاً ل   
 فيا أتاح انسيابًا لنصية ، ممنية االموصول "ما"؛ وقد أدّت هذه الأداة النحوية وظيفة أساسية في ربط التراكيب وتُاسك الب

ة لتوسيع الدلالة ء الموصوللأسمااستثمر االخطاب وتلاحقاً في الأحداث. ومن خلال تتبع هذه الاستعمالات، يتضح أن الحكيم 
داولياً تيمنح النص بعداً  ة، وهو ماسرحيوإثراء المعنى، وجعلها وسيلة إحالية تعزز الترابط بين الأفعال والصفات والموضوعات الم

 .يسهم في ترسيخ المعنى وبناء المشهد الدرامي
 .واريةسياقاتها الح وتوزيعها في ها، مبيّ نًا تنوّعإحصاء الأسماء الموصولة نتائج ويعرض الجدول الْتي      

 
 

 :02الجدول رقم 
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  من اعداد الباحثة(الواردة في المسرحيةلموصولة لأسماء ال إحصائيجدول( 

ها التداولي ف عن حضور ل البشر يكشمن خلال تحليلنا للجدول نلاحظ أنّ تتبّع الأسماء الموصولة في مسرحية محمد الرسو       
تؤدي وظيفة عامة في الإحالة على ل تكرار 290ب "ما"، فقد وردت صيغة الفعّال في ضبط المعنى وربط الأقوال بالسياق الحواري

 120  "الذي"اء استعمال لمقابل، جاا. في الأفعال والمواقف، مما منح الخطاب طابعاً تجريدياًّ يتجاوز الأفراد إلى الأحداث ذاته
واقفهم م، ويؤطرّ و المخاطَبالمتكلم أ تكرار ليبط الأقوال بالأشخاص على نحو مباشر، فيكشف عن هوية 72" منو" تكرار

 رار(، فقد أدّتا دوراً تداولياً نوعياً فيتك 18تكرار و  16"، وإن وردتا بأعداد أقل )التيو" "الذين"ضمن البنية الحوارية. أما 
كن مجرد تء الموصولة لم اح أن الأسم، يتضتخصيص الإحالة نحو الجمع أو المفرد المؤنث، بما يثري شبكة العلاقات النصية، ومن ثمَّ 

 سرحي.شهد المأداة نحوية، بل آلية إحالية تُسهم في توجيه التفاعل الحواري وتكثيف دلالاته داخل الم
 38، صثاني في المسرحيةالفصل ال ث عشر من:)المنظر الثالتيالمقطع المسرحي الْ ة فيالأسماء الموصولة الواردذلك ومن أمثلة      

) 
د أتيت قومك قب، وإنك  النسابن أخي إنك منا حيث قد علمت من السلطة في العشيرة، والمكان فيعتبة )للنبي(: يا 

ع مني أعرض ئهم؛ فاسمن آبامبأمر عظيم فرقت به جماعتهم، وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم، وكفرت به من مضى 
 عليك أمورا تنظر فيها، لعلك تقبل مني بعضها!

 ع!محمد: قل يا أبا الوليد أسم
نا ا، حتى تكون أكثر لك من أموالن مالا، جمعنا -ن هذا الأمر بما جئت به م-عتبة: يا ابن أخي! ... إن كنت إنما تريد 

لينا، وإن  ه ملكا ملكناك عت تريد بإن كنمالًا، وإن كنت إنما تريد به شرفاً ... سودناك علينا حتى لا نقطع أمرًا دونك، و 
ه.    ا، حتى نبرتك منه أموالننا فيتراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب، وبذل كان هذا الوحي الذي يأتيك ربيا

 )يسكت عتبة وينظر إلى النبي.(
 محمد أقد فرغت يا أبا الوليد ؟!

 عتبة: نعم!
 محمد فاستمع مني!

 عتبة: أفعل!

 ردة في المسرحيةاسماء الموصولة الو الأ
 التي  الذين  الذي من ما

فصول المسرحية 
 1 - 3 1 13 الفصل الأول 

 5 4 60 28 134 الفصل الثاني
 6 9 39 17 95 الفصل الثالث 
 3 2 13 14 31 الفصل الرابع 

 3 1 6 12 19 فصل الخامس ال
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لَمُونَ * بَشِيراً قُـرْآنًا عَرَبيًِّا لِقَوْمٍ يَـعْ  لَتْ آيَاتهُُ ابٌ فُصِّ كِتَ   * محمد )يتلو( : بسم الله الرحمان الرحيم ﴿تَـنْزيِلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
جَابٌ قـْرٌ وَمِنْ بَـيْنِنَا وَبَـيْنِكَ حِ عُونَا إِليَْهِ وَفي آذَاننَِا وَ ةٍ مَِّا تَدْ  أَكِنَّ فينَا وَنَذِيرًا فأََعْرَضَ أَكْثَـرُهُمْ فَـهُمْ لَا يَسْمَعُونَ * وَقاَلُوا قُـلُوب ـُ

اَ أَنَا بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ يوُحَى  اَ أَ لَى إِ فاَعْمَلْ إِنّـَنَا عَامِلُونَ *قُلْ إِنمَّ وَاسْتـَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْركِِيَن *   وَاحِدٌ فاَسْتَقِيمُوا إِليَْهِ لَهكُُمْ إِلَهُ إِ نمَّ
 رُونَ﴾.الَّذِينَ لَا يُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْْخِرَةِ هُمْ كَافِ 

ة النحوية، إذ وز الوظيفايتج ا آليات إحالية ذات بعد تداولييظهر المقطع المسرحي حضور الأسماء الموصولة بوصفه     
مضى من " : قولهفيـن "م"ل الموصو  في بناء مواقف حجاجية متعارضة، فقد ورد الاسم النص القرآني و عتبةاستثمرها كلٌّ من 

ي لقبلي، وهو ما يضف العرف اباء في، وجاء استعماله لإثارة البعد العاطفي المرتبط بقداسة الْعلى الأسلاف دالا"من آبائهم
 ي لقريش .الجماع من خلال ربطها بالمساس بالماضيصلى الله عليه وسلم على الخطاب بعدا تداوليا يسعى إلى تقويض دعوة النبي 

لى الوحي وربطه بما يعدّه ضربًا من إللإشارة  "كيأتيالذي  هذا الوحي"في قوله:  "الذي"كما استعمل عتبة الاسم الموصول      
 المرض، مما يكشف عن وظيفة تداولية قائمة على التشكيك والتقليل من شرعية الرسالة. 

خرة هم  بالْ لا يؤتون الزكاة وهمالذين  للمشركينويل } :تعالى في قوله "الذين"في المقابل، يوظّف النص القرآني الاسم الموصول 
ينالون الوعيد  كين الذينات المشر ل منه أداة تداولية تعُلّل الوعيد بذكر الصفات الموصوفة، أي أنه يعدد صفليجع {كافرون

 والويل في الْخرة. 
ة الصراع لية تُسهم في إدار دوات تداو أإنما ومن ثمَّ، يظهر أن الأسماء الموصولة في هذا المقطع ليست مجرد أدوات ربط لغوية، و     

 .م المخاطب بمنطقهاجة وإلزايس الحيفعّلها لتقويض الرسالة واستثارة العصبية، بينما يوظفّها القرآن لتأس الخطابي: فعتبة
 ،نبيهساسية تُستخدم لتهو أداة أفلخطابي ايعد النداء من أهم الإشاريات التداولية التي تعكس جوانب مختلفة من التفاعل النداء:  .د

 توجيه، أو استدعاء المخاطب.
ا. ولا تقتصر وظيفته على مجرد التنبيه، بل يمتد يكون المرجع الذي يشي إليه واضحً هم النداء بشكل صحيح، يجب أن لكي يفُ و

 (2025)شبراوي،  ."ليشمل معاني إضافية يحددها السياق، وتعُرف هذه المعاني ب "مقتضى النداء
 30,650ا يقارب مفي نداء يغ الصنماط مختلف تحمل أبعاد تداولية غنية، حيث وردت فه توفيق الحكيم في المسرحية بأظوقد و 

اء الخطاب كزية للنداء في بنوظيفة مر  يف عن"، ويكشف هذا التكرار الكثيامرة، متنوّعة بين أدواته المختلفة وفي مقدّمتها الأداة "
، منها: التعظيم، ة متعدّدةداولياوز ذلك ليؤدي أدواراً تالمسرحي، إذ لم يقتصر على الاستدعاء المباشر للمخاطَب، بل تج

 رامية للنص وإبرازلبنية الداكوين توالتقريب، والتوبيخ، والتحقي، بحسب السياق الحواري. ومن ثمَّ، أسهمت صيغ النداء في 
 . العلاقات بين الشخصيات، فضلًا عن ترسيخ الطابع التفاعلي الذي يميز الحوارات المسرحية

 ة.ه الحواري سياقاتويعرض الجدول الْتي نتائج هذا التتبع الإحصائي، مبيّ نًا تنوعّ النداء وتوزيعه في     
 
 
 

 :03الجدول رقم 
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 الواردة  في المسرحية أدوات النداء
 أيّ  أيتها أيها يا

فصول المسرحية
 - - 2 22 الفصل الأول 

 12 1 17 190 الفصل الثاني
 5 1 20 249 الفصل الثالث
 1 2 13 88 الفصل الرابع

 - - 12 45 الفصل الخامس
 من اعداد الباحثة( جدول إحصائي لأساليب النداء الواردة في المسرحية( 

 مختلف كرار، إذ وردت مئات المرات عبرجاءت في المرتبة الأولى من حيث الت "يا"يتبين لنا من الجدول: أنّ أداة النداء    
، ة التفاعل الحوارياطب وإقامء المخا التداولية باعتبارها الأداة الأكثر مباشرة في استدعاالفصول، وهو ما يعكس وظيفته

على  ديسمي أو تأكيإضفاء طابع ر  في"، وإن كان حضورهما أقل عدداً، فقد أدّتا وظيفة نوعية أيتهاو" "أيها"تليها صيغتا 
فقد وردت  "أيّ "ا صيغة أمّ  شخصية ذات مكانة.الخطاب، خاصة حين يتعلق الأمر بخطاب موجه إلى الجماعة أو إلى 

لمقصود في سياق زز وضوح ايع ليتخصيص دلابشكل محدود في الفصلين الثاني والثالث تحديداً، وغالباً ما استُعملت لخلق 
نسجم مع ، وهو ما ياظ النداءى من ألفالنسبة الأعلأنّ الفصلين الثاني والثالث شهدا الخطاب، ويظُهر التوزيع عبر الفصول 

م لنداء كآلية لتنظيى كثافة ائمة علتصاعد الحوارات والخطابات الجدلية فيهما، بما يعكس الطابع التداولي للمسرحية القا
 .الحوار وبناء التفاعل الدرامي

 (47تي: )المنظر الثامن عشر من الفصل الثاني في المسرحية، ص ومن أمثلة ذلك المقطع الْ  
 .شططاً سألتَهم رأيتُك ما أخي ابن يا ولله :)قريش وجخر  بعد للنبي طالب) أبو
 .القيامة يوم عةالشفا بها لك أستحل   فقلْها، فأنت…!عم أي:إسلامه( في طامعًا إليه، ناظرًا (مدمح

 قلتُها إنما أني " قريش تظن" وأن ،بعدي من أبيك بني وعلى عليك، الس بَّة مخافة لولا ولله … !أخي ابن يا :طالب أبو
 الموت(. منه )يقترب   .بها لأسُرَّك إلا أقولها لا … لقلتُها الموت من زَعًاج

 !أخي :العباس
 هذا؟ من :) النظرات جامد ضعيف صوتٍ  في(طالب أبو

 أين؟ :العباس
 ...( شفتيه ويحرك يغمض عينيه؛ طالب )أبو

 !يقولها أن أمرتَه التي الكلمة أخي الق لقد ولله … !أخي ابن يا :لمحمد( يهمس ثم بأذنه، إليه ويصغي عليه، العباس)ينحني
 !أسمع لم ) :حراك بلا (محمد
يا تكشف النداءات في هذا المقطع عن أبعاد تداولية عميقة تعكس التوتر بين القرابة العائلية والانتماء العقدي، إذ يرد نداء "    

أنهّ في سياقه التداولي يؤدي وظيفة مزدوجة؛ فهو يؤكد على لسان أبي طالب مراراً بوصفه علامة قرابة ومودّة، غي  "ابن أخي
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واللوم الاجتماعي الذي العار الانتماء الأسري من جهة، ويوحي بالتردّد في الحسم العقدي من جهة أخرى نتيجة الخوف من 
 سيتعرض له الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك.

الخطاب  عكس فعلًا إقناعيًا يتجاوزيضه يقوم على الرجاء والتوسل، ما فغر  "أي عملعمه بعبارة "صلى الله عليه وسلم محمد الرسول أمّا نداء    
 الحواري إلى الإنقاذ و استمالة المخاطَب )عم الرسول ( إلى نطق الشهادة قبل وفاته. 

ظة لحرقة في لحية تجسّد الفجيعة وا" مشحونًا بالانفعال العاطفي، ليؤدي وظيفة تعبي  !أخيويأتي نداء العباس لأخيه بلفظة "
 الاحتضار. 

 الصراع القائم بينن عية تكشف نية خطابوهكذا، فإن هذه النداءات لا تؤدي مجرد وظيفة لغوية، بل تؤسس دلاليًا وتداوليًا لب   
لى المشهد بعدًا عما يضفي  ، وهوالقرابة وضغوط المجتمع من جهة، ومساعي الإقناع الديني والتعبي الوجداني من جهة أخرى

 .املًا دراميًا متك

 خاتمة:

اء داولية أسهمت في بنء وظائف تالية إلى أداأنها تجاوزت وظيفتها الإح محمد الرسول البشرمسرحية ظهر التحليل التداولي للإشاريات في أ    
فاءة يكشف عن كذا ما ه. و ب المسرحيالخطا العلاقات التخاطبية، وتحديد الأدوار التواصلية، وضبط المرجعيات الخطابية، وتوجيه الدلالة داخل

نتائج لصت الدراسة إلى اللى ذلك، خعبناءً و توفيق الحكيم في توظيف الإشاريات بوصفها آلية تداولية لإنتاج المعنى وتنظيم التفاعل الحواري. 
 :الْتية

  السية لدرامي و ا ائدة جمعت بين الفنلتوفيق الحكيم كنزا أدبيا فريدا؛ لكونها تجربة ر  "محمد الرسول البشر"تعد مسرحية
دل كبرى كالعسلامية الفي بعده الإنساني والروحي معًا، وقدمت القيم الإصلى الله عليه وسلم الرسول شخص النبوية، حيث أبرزت 

 يني بأسلوب مسرحيلتراث الدناول اوالرحمة والمساواة في قالب فني مؤثر، كما أنها فتحت المجال أمام الأدب العربي لت
 .قافي والتجديد الفنيحديث، يجمع بين البعد التوعوي والث

  ُولي ي والتوجيه التداماسك النصيق التظهر الدراسة أنّ توفيق الحكيم قد اعتمد على الضمائر بوصفها أداة مركزية في تحقت
ام الضمي الغائب وقد غلب استخد ألف ضمي، 33الرسول البشر حيث وظف أزيد من  داخل نصه المسرحي محمد

خوص خاطب بين ش، في حين تنوعت ضمائر المتكلم والمصلى الله عليه وسلم على الرسول  به تشيحيث كانت أغلب الاحالات 
 المسرحية من مؤمنين وكفار بتعدد المواقف التواصلية مما خلق  البعد التداولي.

  ت اللغوية بوعي ذه الأدواهستثمر امن خلال تحليلنا لأسماء الإشارة في النص المسرحي، تبين لنا  أن توفيق الحكيم قد
إثراء النص  ا أسهم فيدة، ممالشخصيات وتعيين مواقعها، بالإضافة إلى توجيه المتلقي إلى عناصر محد لإبراز حضور

مركزية  بلاغية وتداولية علها أداةة، ليجوتعميق معانيه،كم أنه أبدع في  توظيفه لها حيث تجاوزت وظيفتها الإحالية التقليدي
 في بناء المشاهد الدرامية  في نصه.
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 البنية النصية  ورياًّ في إحكاماوليًّا محراً تد، فقد أدت دو اتمقارنة بالضمائر و النداء قلتهالأسماء الموصولة فرغم أما بالنسبة ل
 .ثفةظات الدراما المكفي لح اريل الحو نظيم الخطاب، وبناء الانسجام النصي، وتعزيز التفاعوتكثيف المعنى بالإضافة  إلى ت

  ة تداولية فاعلوات ل كانت أدبية فحسب، وظيفة نحوية شكلفي النص المسرحي أنّها لم تؤد  النداءأدوات يتبيّن لنا من تتبّع
م أدوار الخطاب، وكشف العلاقات تنظي إلىبالإضافة  .إدارة التفاعل بين الشخصيات وتوجيه الانفعالات داخل الحوارفي 

 .السلطوية والعاطفية بين المتكلمين، وتكثّف البعد الدرامي للنص

ق تحقي إذ أسهمت في ،ول البشرمحمد الرسحية تؤكد نتائج الدراسة أن الإشاريات التداولية شكّلت مكوّنًا بنائيًا فاعلًا في مسر        
  ا وظائف دلاليةئهافضلًا عن أد التماسك النصي، وتنظيم التفاعل الحواري، وإحكام العلاقات الإحالية داخل السياق المسرحي،

 .لتداولية والفنية للنصوجمالية عززت القيمة ا
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